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ملخص التقرير

تعتــر هــذه الدراســة التقييميــة التــي أنجزتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكوين 

والبحــث العلمــي بشراكــة مــع منظمــة اليونيســيف، محاولــة لدراســة التجربــة غــر المســبوقة للتعليــم عــن 

بعــد بالمغــرب. الهــدف منهــا التعــرف عــى الممارســات والفــرص والتحديــات عــى المســتوى البيداغوجــي في 

زمــن جائحــة كوفيــد19. ولقــد كان لزامــا، مســاءلة وفحــص تمثــات الأســاتذة خــال هــذه الأزمــة الوبائيــة، مــع 

أخــذ ســلوكات التلامــذة وأوليــاء أمورهــم إزاء التعلــم عــن بعــد بعــن الاعتبــار.

ــد كحــل  ــن بع ــم ع ــرار التعلي ــرب، إق ــة بالمغ ــاق المؤسســات التعليمي ــد إغ ــة بع ــررت الســلطات العمومي ق

ــاد  ــم اعت ــياق، ت ــذا الس ــا. في ه ــة ببلادن ــات التربي ــى خدم ــاظ ع ــدرسي والحف ــن الم ــدر الزم ــن ه ــد م للح

وتبنــي ممارســات متعــددة لتطبيقــه. فســخر بعــض الأســاتذة الإمكانيــات التــي توفرهــا مســطحة تلميذ-تيــس 

)Telmid-TICE( التــي تــم بثهــا عــر القنــوات التلفزيــة، بينــا اختــار آخــرون أن يتواصلــوا مــع تلامذتهــم عــر 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو عــر الهاتــف. وهــو مــا عكــس تعليــا يواجــه الأزمــة.

في هــذا الصــدد، اعتمــد هــذا التقييــم إطــارا مفاهيميــا يجــد مرجعيتــه في الأبحــاث الأكاديمية وتقاريــر المنظمات 

الدوليــة التــي ســلطت بملاحظاتهــا وتحليلاتهــا الضــوء عــى تربيــة تعــاني مــن تأثــر أزمــة عالمية.

وتبــن النتائــج، التــي اعتمــدت عــى أبحــاث كميــة وكيفيــة، كيــف أن تجــارب الأســاتذة والتلامــذة قــد مكنــت 

مــن تحديــد مقدمــات أوليــة لتغيــر نمــوذج تدبــر العلاقــة بــن الأســتاذ والتلميــذ وكــذا طــرق التدريــس.
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اعتمــد هــذا التقييــم مقاربــة مزدوجــة تســتخدم، في الوقــت نفســه، المناهــج الكميــة مــن خــال اســتمارات تــم 

توجيههــا للأســاتذة، ومناهــج كيفيــة مــن خــال تنظيــم مجموعــات بؤريــة مــع كل مــن الأســاتذة والتلامــذة.

تــم تمريــر الاســتمارات عــر الهاتــف خــال شــهري فبرايــر ومــارس 2021، لعينــة تمثيليــة عــى المســتوى الوطنــي 

تتكــون مــن 386 أســتاذ وأســتاذة بالتعليــم المــدرسي بهامــش خطـــء يجــاور %5 ونطــاق ثقة يبلــغ 95%.

ويتعلــق الأمــر بعينــة طبقيــة متناســبة عــى أســاس معايــر كســلك التعليــم، والنــوع والوســط، انطلاقــا مــن 

قاعــدة بيانــات مؤسســة محمــد الســادس للنهــوض بالأعــال الاجتماعيــة للتربيــة والتكويــن.

أمــا بالنســبة للبحــث الكيفــي، فقــد اعتمــد عــى تجميــع المعطيــات الخاصــة بالأســاتذة والتلامــذة مــن خــال 

تنظيــم، بــن شــهري مــارس وأبريــل 2021، لـــ 14 مجموعــة بؤريــة في ثــاث جهــات معنيــة بالبحــث )جهــة 

الرباط-ســا-القنيطرة، الجهــة الشرقيــة وجهــة سوس-ماســة( موزعــة عــى 10 مجموعــات مــع الأســاتذة وأربعة 

مجموعــات بؤريــة مــع التلامــذة.

وصــل عــدد المشــاركين في المجموعــات البؤريــة بالنســبة للبحــث الكيفــي لـــ 158 مشــاركا ومشــاركة، 108 منهــم 

أســاتذة و50 تلميــذا وتلميــذة. تــم تنظيــم المجموعــات البؤريــة الأربعــة عــر بمعــدل 11 مشــاركا؛ ومشــاركة 

لــكل مجموعــة، واســتمرت مدتهــا ســاعة وعشريــن دقيقــة في المتوســط.

ــل وثائقــي اعتمــد مراجعــة  ــام بتحلي ــم القي ــة في ســياق أكــر شــمولية، ت ــة المغربي ومــن أجــل وضــع التجرب

السياســات والتدابــر المتخــذة عــى المســتوى الوطنــي )مذكــرات، دوريــات، مراســيم وقــرارات وزاريــة، ...الــخ( 

والمقارنــة بــن التجــارب الدوليــة.

وقــد مكــن هــذا التحليــل الوثائقــي أيضــا، مــن تحديــد الأطــر التحليليــة والمفاهيميــة التــي اعتمدتهــا مختلــف 

الأبحــاث التــي انجــزت حــول التعليــم عــن بعــد في زمــن كوفيــد19، وذلــك قصــد تكويــن شــبكة تحليليــة تمكــن 

مــن إعطــاء معنــى لنتائــج الابحــاث المنجــزة في إطــار هــذا التقييــم. 

المنهجية
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النظام التعليمي في مواجهة الأزمة

جــاءت الأزمــة الوبائيــة في لحظــة تعــرف فيهــا المنظومــة التربويــة إصلاحــا مهــا يســتجيب لتوصيــات الرؤيــة 

الاســراتيجية ومقتضيــات القانــون الإطــار 17-51 المتعلــق بنظــام التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي. حيــث 

تعتــر مواضيــع الإنصــاف والجــودة مــن الدعائــم الأساســية التــي يتأســس عليهــا الإصــاح. وعليــه، فقــد اتخــذت 

ــي تســتهدف  ــك الت ــا في صــرورة الإصــاح وخصوصــا تل ــدة تنخــرط تمام ــة إجــراءات عدي الســلطات العمومي

التعلــات والمضامــن البيداغوجيــة وتكويــن الأســاتذة وتطويــر العــدة الرقميــة التــي جعلتهــا الأزمــة الوبائيــة 

تظهــر باعتبارهــا وســيط التدريــس ووســيلته. 

يضــع القانــون الإطــار الصــادر ســنة 2019، إصــاح التربيــة والتربيــة عــى الرقميــات في صلــب التحــول الــذي 

يجــب أن تعرفــه التربيــة للعمــل وفــق مبــدئي الإنصــاف والجــودة. لذلــك تــم اعتبــار »تقويــة إدمــاج تكنولوجيــا 

ــي«  ــوى الرقم ــاج المحت ــكار وإنت ــرات الابت ــاء مخت ــات« و»إنش ــودة التعل ــن ج ــل في تحس ــام والتواص الإع

و»تطويــر التعلــم عــن بعــد« مكمــات للتعليــم الحضــوري )المــادة 33(. 

في هــذا الســياق، جــاءت الأزمــة الوبائيــة لتفــرض نظــام التعليــم عــن بعــد وتضــع العــدة الأساســية لضــان 

تواصــل بــن التلامــذة والأســاتذة. وقــد تعــزز هــذا المســار مــن خــال اعتــاد مجلــس الحكومــة، بتاريــخ 15 

يوليــوز 2021، لمــروع مرســوم رقــم 474.20.2 المتعلــق بالتعلــم عــن بعــد.

السلطات العمومية في مواجهة أزمة كوفيد 19

واجهــت الســلطات العموميــة، بســبب جائحــة كوفيــد19، امتحانــا عســرا مــس قدرتها عــى ضمان الاســتمرارية 

البيداغوجيــة مــن خــال التعليــم عــن بعــد. وقــد طرحــت مســألة قــدرة المؤسســات التعليميــة عــى تنظيــم 

التعليــم عــن بعــد بشــكل حــاد، حتــى في البلــدان ذات الدخــل المرتفــع، حيــث الربــط بالإنترنــت معمــم تقريبــا 

وعــدم المســاواة أقــل بــروزا. وقــد كشــفت بيانــات PISA 2018 عــن نتائــج دالــة عــى هــذا المســتوى.

ــوج إلى الإنترنــت في  ــا المعلومــات والاتصــالات والول ــا، كشــف جــرد لوضــع معــدات تكنولوجي في المغــرب أيضً

ــد في  ــن بع ــم ع ــال تعلي ــن خ ــة م ــبة للأزم ــتجابة المناس ــمح بالاس ــدودة لا تس ــدرات مح ــن ق ــات ع المؤسس

ــة  ــإن ثلاث ــبات PNEA 2019، ف ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــنتائج البرنام ــا لـ ــذة. ووفقً ــع التلام ــاول جمي متن

ــائط.  ــددة الوس ــة متع ــى قاع ــر ع ــاتهم لا تتوف ــدوا أن مؤسس ــة )٪75( أك ــدارس الابتدائي ــذة الم ــاع تلام أرب

وأشــار ٪65 منهــم إلى أن مدارســهم غــر متصلــة بالإنترنــت. وتصــل هــذه النســب إلى ٪53 و٪49 عــى التــوالي 

بالنســبة لتلامــذة الســلك الثانــوي الإعــدادي. بالإضافــة إلى ذلــك، صرح ٪38 مــن تلامــذة المــدارس الابتدائيــة 

أن مدارســهم لا تتوفــر عــى آلــة العــرض )Data Show( مقابــل ٪32 مــن تلامــذة الســلك الإعــدادي. وتكشــف 

أرقــام أخــرى عــن أن ٪74 مــن تلامــذة المــدارس الابتدائيــة يؤكــدون عــدم توفــر مدارســهم عــى موقــع عــى 

شــبكة الإنترنــت، مقابــل ٪49 مــن تلامــذة الســلك الإعــدادي.

ــم  ــات والاتصــال، رغ ــا المعلوم ــز بتكنولوجي ــص التجهي ــن نق ــدارس م ــاة الم ــدى معان ــام م توضــح هــذه الأرق

إعطــاء هــذه الأخــرة مكانــة هامــة ضمــن محــاور إصــاح المنظومــة التربويــة منــذ صــدور الميثــاق الوطنــي 

ــن. ــة والتكوي للتربي

النتائج الرئيسية
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وإذا كانــت جميــع المنظــات الدوليــة النشــيطة في هــذا المجــال، قبــل أزمــة كوفيــد 19، قــد أوصــت بدمــج 

ــر إلى  ــح الآن ضرورة، بالنظ ــاج أصب ــذا الإدم ــإن ه ــة، ف ــة التربوي ــال في المنظوم ــات والاتص ــا المعلوم تكنولوجي

فــرص التعلــم التــي توفرهــا التكنولوجيــا الرقميــة )ســواء حضوريــا أو عــن بعــد( وبســبب المخاطــر والطــوارئ 

)الصحيــة، المناخيــة، إلــخ( التــي قــد تواجههــا المدرســة وتهــدد التمــدرس داخلهــا. ومــن بــن الــدروس الرئيســية 

المســتخلصة مــن الاســتجابات الســابقة للأوبئــة مــن حيــث التعلــم عــن بعــد حســب اليونســكو، » أنــه مــن 

الأفضــل الاســتعداد لشــهور مــن إغــاق المــدارس بــدلاً مــن أســابيع، ودعــم المــدارس ومصاحبــة الأســاتذة والأسر 

بالمــوازاة مــع هــذا التحــول السريــع في الأنمــوذج )التدبــر التربــوي(«.

التسلسل الزمني لتنظيم التعليم عن بعد خلال جائحة كوفيد19

فترة الحجر الصحي مارس – يونيو 2020

• إغلاق المدارس واعتماد التعليم عن بعد؛

منصــة  عــى  التعليمــي  المحتــوى  وتطويــر  نــر   •

Te؛ lmidTice

• بث الدروس على قنوات التلفزة الوطنية؛

• توزيع كتيبات مدرسية على تلامذة الوسط القروي؛

ــل  ــاتذة للتواص ــة الأس ــار« إمكاني ــة »مس ــاج في منص • إدم

ــد. ــن بع ــدروس ع ــم ال ــذة وتنظي ــع التلام م

تدبير الامتحانات خلال فترة الحجر الصحي

• إلغــاء الامتحانــات الموحــدة لنهايــة ســلك الابتــدائي وثانوي 

الاعدادي؛

• تأجيــل الامتحانــات الجهويــة للســنة الأولى بكالوريــا لشــهر 

2020؛ شتنبر 

• تنظيــم الامتحانــات الوطنيــة الموحــدة لنيــل شــهادة 

.2020 يوليــوز  شــهر  في  البكالوريــا حضوريــا 

السنة الدراسية ما بعد الحجر الصحي 2021-2020

ــن نمطــن: النمــط الأول يجمــع  ــأسر ب ــار ل ــة الاختي • حري

ــاني  ــط الث ــذاتي، والنم ــم ال ــوري والتعل ــم الحض ــن التعلي ب

يعتمــد التعليــم عــن بعــد: ٪80 مــن الأسر اعتمــدت النمــط 

ــذاتي( ــم ال ــوري والتعل الأول )الحض

ــدار  ــان عــالات بال ــد بث ــم عــن بع ــاد نمــط التعلي • اعت

ــر؛ ــة5 أكتوب ــاء الى غاي البيض

• تطوير بروتوكول صحي مع وزارة الصحة؛

• إغــاق 508 مؤسســة تعليميــة لمــدة أســبوعين حتــى 

ينايــر2021 لتفــادي تفــي الوبــاء.

تدبير الامتحانات للسنة الدراسية 21-20

• إلغــاء الامتحانــات المحليــة الموحــدة للســنة السادســة 

ــدادي؛  ــوي إع ــة ثان ــنة الثالث ــدائي والس ابت

ــن  ــاءً عــى تباي ــات، بن ــة الإطــار المرجعــي للامتحان • ملاءم

ــاج؛  ــذ المنه نســبة تنفي

• تنظيــم الامتحــان الوطنــي والجهــوي للبكالوريــا والامتحــان 

الجهــوي الموحــد لســلك الثانــوي الاعــدادي والامتحــان 

الإقليمــي لســلك التعليــم الابتــدائي بــن مــاي ويوليــوز 

.2021
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أساتذة ملتزمون لكنهم يفتقرون للإمكانيات

ــتمرارية  ــان الاس ــل ض ــن أج ــم م ــوا التزامه ــد اثبت ــاتذة ق ــم أن الأس ــذا التقيي ــج ه ــن نتائ ــة، تب ــة عام بصف

ــل %17.4 لم  ــم عــن بعــد خــال الحجــر الصحــي مقاب ــم مارســوا التعلي ــث أن %82.6 منه ــة، حي البيداغوجي

يمارســوه. مــا يمثــل 1.1 مليــون مــن تلامــذة التعليــم العمومــي الذيــن لم يتمكنــوا مــن التعلــم عــن بعــد خــال 

فــرة الحجــر الصحــي))).

إن نســبة الأســتاذات اللــواتي مارســن التعليــم عــن بعــد أكــر بقليــل مــن نســبة الأســاتذة الذكــور )%85 مقابــل 

%81(. حيــث أن الأســتاذات واجهــن إشــكاليات الجائحــة عــى المســتوى المهنــي والشــخصي، فقــد اضطــررن 

إلى البقــاء عــى تواصــل مــع تلامذتهــن مــن خــال التعليــم عــن بعــد دون الإخــال بواجباتهــن تجــاه أبنائهــن.

أمــا فيــا يخــص الوســط، فقــد بينــت نتائــج البحــث أن خمــس الأســاتذة بالوســط القــروي لم يمارســوا التعليــم 

عــن بعــد. وهــو مــا يحيــل إلى كــون تلامذتهــم لم يســتفيدوا مــن أي نــوع مــن التدريــس خــال الجائحــة في 

زمــن هــذا البحــث.

أمــا عــى مســتوى الأســاك التعليميــة، تبــن المعطيــات أن نســبة أســاتذة الســلك الابتــدائي )%21( هــي الأكــر 

في عــدم ممارســة التعليــم عــن بعــد بالمقارنــة مــع الســلكين الإعــدادي )%14( والثانــوي )13%(.  

ويبــن البحــث الكيفــي أن الأســاتذة الذيــن مارســوا التعليــم عــن بعــد، قامــوا بــه أساســا مــن زاويــة الالتــزام 

الأخلاقــي. بينــا بــرر الأخــرون ذلــك بمــررات عــدة، فبعضهــم رفــض اســتعمال إمكانياتــه الشــخصية لأغــراض 

مهنيــة، وتعــذر آخــرون بالثقــل الأخلاقــي المترتــب عــن اللاعدالــة  الاجتماعيــة  التــي  حرمــت التلامــذة المنتمــن 

للفئــات  الهشــة والذيــن يســتقر أغلبهــم في الوســط القــروي مــن الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن التعليــم. كــا 

تــم تبريــر هــذا الامتنــاع بغيــاب حمايــة المعطيــات والحيــاة الشــخصية للأســاتذة. 

ــا تنوعــت وتطــورت  ــذ مهمــة جــدا بالنســبة للأســاتذة، فمه ــن كل أســتاذ وتلمي ــة التواصــل ب وتبقــى علاق

ــم.  ــن المــدرس والمتعل ــة ب ــن تلغــي هــذه العلاق ــا ل ــة، فإنه الوســائل التكنولوجي

1  .  تــم إجــراء هــذا التقديــر بنــاءً عــى توزيــع ٪17.4 مــن الأســاتذة الذيــن لم يمارســوا التعليــم عــن بعــد وأيضــا بنــاء عــى نســبة التلامــذة 

إلى الأســاتذة في الأســاك الدراســية الثلاثــة.
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الموارد والوسائل المستعملة

تبعــا لـــ %67.4 مــن الأســاتذة الذيــن شــاركوا في البحــث، فــإن البنيــات التحتيــة للمــدارس لم يتــم تطويرهــا 

ــث أن الوســيلة الأكــر  ــدراسي 2020-2021. حي ــم بالنســبة للدخــول ال ــوع مــن التعلي لتتــاشى مــع هــذا الن

.)Whatsapp( ــق واتســاب ــت تطبي ــذة كان ــن الأســاتذة والتلام اســتعمالا لضــان التواصــل ب

الوسائل المستعملة في التعليم عن بعد )%( 
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69,9

(Whatsapp, Facebook)
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المشاركة في التعليم عن بعد  الوسائل المستعملة في التعليم عن بعد

82,6
 º©f

’

§≤a »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉµÑ°T 

á«°VGÎa’G ΩÉ°ùbC’G 

TICE  ò«ª∏J

á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh á°üæe

المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول التعليم في زمن كوفيد بالمغرب-2021

وجديــر بالذكــر، أن هاتــه الوســائل تعتــر غــر ملائمــة تبعــا للقانــون المتعلــق بحمايــة المعطيــات الشــخصية 

للأشــخاص العاديــن. حيــث أن هاتــه الطــرق تشــكل مخاطــرة في اســتعمال المحتــوى التربــوي ومشــاركته عــر 

قواعــد بيانــات مختلفــة قــد تحــرف الغايــة الأساســية مــن ورائهــا.

إن مســتعملي الوســائل الرقميــة في زمــن التدريــس عــن بعــد، واعــون بكــون هــذا الاســتعمال يشــكل تناقضــا، 

فمــن جهــة أولى، يســاعد اســتعمال الوســائل الرقميــة عــى الاســتمرارية البيداغوجيــة عــن بعــد، لكنــه يســبب 

مــن جهــة أخــرى، مخاطــر نفســية واجتماعيــة كاضطرابــات الإفــراط في اســتعمال الأنترنيــت، والإرهــاق وصعوبة 

خلــق التــوازن بــن العمــل والحيــاة الأسرية...الــخ.

ــة، بكونــه  ورغــم تقييــم الأســاتذة لبرنامــج تلميذ-تيــس، الــذي تــم تطويــره مــن طــرف وزارة التربيــة الوطني

ــا. ــد، بنســبة %58.8، غــر أن %21.3 فقــط مــن الأســاتذة صرحــوا باســتعماله فعلي متوســط إلى جي
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رأي الأساتذة حول الوسائل المستعملة في التعليم عن بعد )%(
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المصدر: الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بحث حول التعليم في زمن كوفيد بالمغرب-2021

وجــد بعــض الأســاتذة البرنامــج غــر ملائــم لتلامذتهــم، خصوصــا أســاتذة وأســتاذات التعليــم الابتــدائي. بينــا 

يجــد تلامــذة الســلك الثانــوي أن البرنامــج يفتقــر للتفاعــل كــا هــو الشــأن بالنســبة للــدروس التــي تبــث في 

الإذاعــة والتلفزيــون أو عــى تطبيــق يوتيــوب.

ولم يــرك الإغــاق المفاجــئ والفــوري للمــدارس أي مجــال للأســاتذة للإعــداد والتكويــن في اســتعمال الوســائل 

المختلفــة للتعليــم عــن بعــد، وهــو مــا جعلهــم يتســاءلون عــن مــدى فعاليــة هــذه الطــرق الجديــدة ونتائجهــا 

عــى ممارســة المهنــة.

غــر أن نتائــج هــذا التقييــم تبــن أن الأســاتذة غــر متســاوين، ســواء تعلــق الأمــر بتملــك الرقميــات أو معداتها. 

وهــو مــا يعقــد أكــر عمليــة التعليــم عــن بعــد. فحســب تصريحاتهــم، %13.5 مــن الأســاتذة المســتجوبين لا 

ــع  ــات الإعــام والتواصــل، و%67.1 منهــم مســتواهم متوســط، و%19.4 منهــم فقــط يتمت ــون تكنولوجي يتقن

بمســتوى جيــد أو جيــد جــدا في اســتعمال الرقميــات.

وبغيــة فهــم وجهــات نظــر الأســاتذة، يتوجــب اســتعراض بعــض نتائــج البحــث تبعــا لعــدة معايــر: النــوع، 

الوضعيــة الإداريــة، الأقدميــة، أمــا فيــا يتعلــق بمســتوى التمكــن مــن الرقميــات، فيتضــح مــن خــال الرجــوع 

ــع  ــة م ــة بالمقارن ــائل التكنولوجي ــن الوس ــات م ــر متمكن ــوم، غ ــى العم ــتاذات، ع ــاتذة. أن الأس ــة الأس لأجوب

الأســاتذة. فبــن الذكــور، النســب الأكــر ارتفاعــا تســجل في المســتوى المتوســط للتحكــم في الوســائل التكنولوجية، 

مــع تســجيل نســب جيــدة إلى جيــدة جــدا أيضــا فيــا يخــص هــذا المعيــار.
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ــن  ــام والاتصــال م ــا الإع ــن تكنولوجي ــا م ــر تمكن ــروي أك ــاتذة الوســط الق ــر أس ــق بالوســط، يعت ــا يتعل في

نظرائهــم المزاولــن بالوســط الحــري في المســتويين الأولــن، غــر أن هــذا التميــز يعكــس في المســتوى المتوســط 

للتمكــن. نفــس الملاحظــة بالنســبة لمعيــاري الوضعيــة الإداريــة للأســاتذة وأقدميتهــم، فالأســاتذة ذوو أقــل مــن 

خمــس ســنوات في الأقدميــة يتمتعــون بمســتوى عــالي مــن التمكــن، بالمقارنــة مــع نظرائهــم الأكــر اقدميــه، 

غــر أن هــذا المســتوى يعكــس في المســتوى المتوســط لفائــدة الأســاتذة ذوي الأقدميــة. فيــا يتعلــق بالأســاك، 

قليلــون هــم أســاتذة الســلك الابتــدائي المتمكنــن بدرجــة عاليــة مــن تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال. ومــن ناحيــة 

أخــرى، رغــم ارتفــاع المســتوى المتوســط مــن التمكــن بــن أســاتذة الســلكين الثانــوي والإعــدادي، فــإن عــددا 

مهــا منهــم يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن التمكــن.

مــن الواضــح أن هــذه الملاحظــة، حســب تصريحــات الأســاتذة، تحيــل إلى تمثلاتهــم وتقديرهــم لمســتوى التمكــن 

ــا  ــو م ــن، وه ــن التمك ــط م ــتوى المتوس ــى المس ــح ع ــز واض ــاك تركي ــال. فهن ــام والاتص ــا الإع ــن تكنولوجي م

يــدل عــى أن أغلبيــة الأســاتذة هــم عــى درايــة بالرقميــات، غــر أن تقديرهــم لمســتوى تمكنهــم لا يصــل إلى 

المســتويين »الجيــد« و»الجيــد جــدا«. وعليــه فــإن الاســتفادة مــن المســتوى المتوســط المعــر عنــه، عــر التكويــن 

والتأطــر ووضــع المحتويــات البيداغوجيــة، هــو أمــر مفيــد للقيــام بالقفــزة النوعيــة عــى المســتوى الرقمــي في 

المنظومــة البيداغوجيــة.

ردود فعل الأساتذة حول التعليم عن بعد

ــات  ــوج للتكنولوجي تختلــف تجــارب الأســاتذة حســب الوســط والنــوع وســلك التدريــس وكــذا مســتوى الول

ــة والســياق الاجتماعــي والاقتصــادي للأســاتذة والتلامــذة. ــات التحتي والبني

حيــث أن، مــن مجمــوع الأســاتذة المشــاركين في التعليــم عــن بعــد، %35.4 منهــم فقــط راضــون عــن تجربتهــم 

مقابــل %62 غــر راضــن عنهــا.

ــائل  ــص في الوس ــر، النق ــكل كب ــن بش ــاتذة، يتب ــرف الأس ــن ط ــه م ــر عن ــا المع ــدم الرض ــباب ع ــن أس ــن ب م

الأساســية للتعليــم عــن بعــد )%52(، يليــه المســتوى التعليمــي للتلامــذة الــذي لا يســمح لهــم مــن التمكــن 

ــم عــن بعــد.   مــن أدوات التعل

مستوى رضا الأساتذة عن تجربة التعليم عن بعد )%(
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ــر في  ــرا بشــكل كب ــن في مســار التلامــذة، فقــد أث ــن مهمت ــم عــن بعــد تجربت ــر الحجــر الصحــي والتعل يعت

مســار تعلمهــم الطبيعــي. غــر أن تدخــل الســلطات العموميــة لضــان الاســتمرارية البيداغوجيــة قــد أغفــل 

عــن الجانــب المتعلــق بالمرافقــة النفســية للتلامــذة، رغــم تأكيــد العديــد مــن الدراســات عــى التأثــر الملمــوس 

للجائحــة عــى الصحــة العقليــة للتلامــذة.

ــر  ــخرة. فتوف ــوارد المس ــى الم ــا ع ــرا أيض ــد أث ــد ق ــن بع ــم ع ــام التعلي ــي نظ ــم وتبن ــة التعلي ــر طريق إن تغ

أدوات تكنولوجيــا المعلوميــات، والربــط بشــبكة الأنترنيــت، وتمكــن الآبــاء مــن المتابعــة والتأطــر... كلهــا عوامــل 

شــكلت عقبــات أمــام تعلــم التلامــذة عــن بعــد.

وتمكــن تصريحــات التلامــذة مــن الإلمــام ببعــض الحقائــق المرتبطــة بظــروف العيــش التــي تمــس مبــدأ المســاواة. 

ــة  ــة. إضاف ــم صعب ــة ظــروف تعل ــد اضطــروا إلى مواجه ــرة ق ــن الأسر الفق ــن م ــذة المنحدري ــث أن التلام حي

إلى نقــص الأدوات أو انعدامهــا للتمكــن مــن متابعــة الــدروس. وقــد صرح التلامــذة المســتجوبون عــن بعــض 

العواقــب المتصلــة، كمثــال، ضيــق الســكن، الاكتظــاظ أو المحيــط الأسري الغــر ملائــم. أمــا الإنــاث فقــد وجــدن 

أنفســهن أكــر مشــاركة في الأشــغال المنزليــة عــى حســاب تمدرســهن.

وفيــا يتعلــق بمتابعــة الــدروس، التجــأ التلامــذة، بإيعــاز مــن أســاتذتهم، إلى الشــبكات الاجتماعيــة. حيــث لم 

تحظــى منصــات التعلــم المســخرة مــن طــرف الــوزارة بهــذا الامتيــاز. لكــن ورغــم التــزام بعــض الأســاتذة فــإن 

مشــاركة التلامــذة بقيــت ضعيفــة.

إن اضطــراب ظــروف التدريــس لا يخلــو مــن تأثــر عــى مســتوى مكتســبات التلامــذة، حيــث تــم استشــعار 

ــذة  ــة التلام ــتكى أغلبي ــوالي )2020-2021(. إذ اش ــدرسي الم ــول الم ــد الدخ ــورا بع ــات ف ــودة التعل ــر ج تقهق

ــى  ــم ع ــل قدرته ــا يعرق ــو م ــم وه ــف في التعل ــرات وضع ــن ثغ ــة م ــات البؤري ــال المجموع ــتجوبين خ المس

ــدروس. ــة ال متابع

وبالرغــم مــن العواقــب المرتبطــة بالتعلــم عــن بعــد، لم يغفــل التلامــذة عــن ذكــر الجانــب الإيجــابي مــن هــذه 

التجربــة. فكثــر منهــم اعتــر التعلــم عــن بعــد فرصــة لتحســن قدراتهــم عــى التكيــف، والاســتقلالية والإبــداع. 

حيــث اضطــروا للخــروج مــن »الســلبية« التــي تميــز عمومــا التعليــم الحضــوري )حيــث يقــوم الأســتاذ بــكل 

المهــام( نحــو موقــف أكــر نشــاطا مــن خــال، مثــا، اســتعمال تكنولوجيــا الإعــام والتواصــل والبحــث عــى 

شــبكة الأنترنيــت عــن المحتــوى البيداغوجــي. وقــد أخــذ العديــد منهــم المبــادرة لخلــق وتنشــيط مجموعــات 

افتراضيــة )عــر واتســاب أساســا( حيــث يتشــاركون المحتويــات البيداغوجيــة بينهــم.

أثر الحجر الصحي على مكتسبات التلامذة

تشُــر النتائــج الاســتقصائية إلى التقييــم الســلبي الــذي يعُــر عنــه المدُرســون اتجــاه التعلــم عــن بعــد. فقــد عــرّ 

%36 مــن بــن الذيــن اســتجُوبوا عــن الجانــب الســلبي للتعلــم عــن بعــد، بينــا أكــد %27.5 عــى العكــس، أي 

أن لــه تأثــر إيجــابي، في حــن اعتــر %13.5 أن ليــس لــه أي تأثــر عــى تعلـّـات التلامــذة. 

تتواجــد النظــرة الســلبية أكــر بــن صفــوف الأســتاذات، بحيــث يــرى مــا يقــارب 4 أســتاذات مــن أصــل 10 

ــور. عكــس  ــل %33.3 مــن الأســاتذة الذك ــات، مقاب ــر ســلبي عــى التعل ــم عــن بعــد تأث )%39.6( أن للتعل

ــة ب %30.2 مــن الأســاتذة  ــس عــن بعــد إيجــابي مقارن ــرن التدري ــك، %23.8 فقــط مــن الأســتاذات يعت ذل

الذكــور.
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ــا المعلومــات  ــر الأســاتذة: الســن ودرجــة التمكــن مــن تكنولوجي ــم وتقدي ــران عــى تقيي يوجــد متغــراَن يؤثّ

والتواصــل. في الواقــع، تــزداد نســبة التقييــم الســلبي لأثــر التعليــم عــن بعــد عــى التعلــات بــن الأســاتذة 

الأكــر ســنا. بالتــالي %42.4 مــن الأســاتذة في الفئــة العمريــة )51-65( يعتــرون التعليــم عــن بعــد ســلبيا، في 

ــا.  حــن لا تفــوق هــذه النســبة ٪25 بــن الشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 20 و30 عامً

أمــا فيــا يخــص درجــة إتقــان تكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل، فــرى الأســاتذة غــر المتمكنــن أن للتدريــس 

عــن بعــد أثــر ســلبي عــى المكُتســبات. في الواقــع مــا يناهــز 7 أســاتذة مــن أصــل 10 الذيــن لهــم مســتوى 

ضعيــف جــدا في هــذا المجــال )%71.4(، إضافــة إلى %44.4 الذيــن لهــم مســتوى ضعيــف يــرون أن للتدريــس 

عــن بعُــد أثــر ســلبي عــى التعلــات. 

لقــد ســلطّت المجموعــات البؤريــة، التــي نظمــت مــع الأســاتذة والتلامــذة، الضــوء عــى ظــروف التعليــم عــن 

بعــد وأســباب عــدم موافقــة الأســاتذة عليــه. بالإضافــة إلى العراقيــل والقيــود الماديــة التــي يواجههــا التلامــذة 

)الولــوج إلى الإنترنــت، وتوافــر وســائل الاتصــال...( فــإن عــدم القــدرة عــى توفــر وضــان التعليــم عــن بعــد 

بطريقــة منتظمــة يرجــع أيضــا إلى نقــص التدريــب في هــذا المجــال وعــدم تكييــف محتويــات المــواد عامــة في 

هــذا التعليــم.

مشاركة التلامذة ومدى اهتمامهم وتتبعهم

كان مــن الطبيعــي أن تؤثــر القيــود والعراقيــل التــي يعيشــها التلامــذة )التوفــر عــى وســائل التواصــل والولــوج 

ــن نصــف  ــر م ــرّ أك ــذا ع ــيهم. هك ــع مدرس ــات م ــادل المعلوم ــدروس وتب ــم لل ــى تتبعه ــت...( ع إلى الأنترني

الأســاتذة الذيــن شــملتهم الدراســة )52 في المائــة( قالــوا إن حضــور التلامــذة في الفصــول الدراســية عــن بعــد 

كان ضعيفــا إلى ضعيــف جــدا.  كثــرا مــا تطــرح في المجموعــات البؤريــة مــع الأســاتذة مســألة مســتوى معيشــة 

ــهيل  ــن تس ــذة م ــن التلام ــى تمك ــادرة ع ــالات الق ــات والاتص ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــر وس ــدم توف الأسر وع

متابعــة الــدروس عــن بعــد.

نسبة حضور التلامذة في حصص التعلم عن بعد حسب الأساتذة  )%(
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إن نســبة حضــور التلامــذة في حصــص التعلــم عــن بعــد في الوســط القــروي أقــل بكثــر بالمقارنــة مــع نســبة 

حضــور زملائهــم في المناطــق الحضريــة. لقــد أفــاد ٪61.8 مــن الأســاتذة العاملــن في المناطــق القرويــة أن نســبة 

حضــور التلاميــذ كانــت منخفضــة إلى منخفضــة جــدًا، علــا أن هــذه النســبة لا تتجــاوز %44.9 بــن الأســاتذة 

في المناطــق الحضريــة. 

الصعوبات الرئيسية التي يواجهها التلامذة في تتبع دروسهم حسب الأساتذة )%(

عدم التوفر أو نقص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )حاسوب / لوحة 
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ــم الابتــدائي. في الواقــع، يــرى  ــة بحــدة في التعلي ــزات التكنولوجي تطُــرح مســألة التوفــر عــى الأدوات والتجهي

٪57 مــن الأســاتذة في هــذا الســلك، أن الصعوبــة الرئيســية التــي يواجههــا التلامــذة في حضــور الــدورات عــن 

بعــد، تتعلــق بعــدم توفــر أو نقــص وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات مقابــل ٪44 فقــط مــن مــدرسي 

الســلك الثانــوي.

ومــن هــذا المنظــور، مــا حكــم الأســاتذة عــى مســتوى مكتســبات التلامــذة؟ عمومــا، يتأرجــح رأي الأســاتذة في 

هــذا الإطــار بــن مســتوى مُــرض %42.5 وغــر مُــرض %45.9، إلا أن هنــاك تفاوتــات ملموســة عندمــا نأخــذ 

بعــن الاعتبــار نمــط التعلــم المعُتمــد.

آفاق المستقبل بالنسبة للتعلم عن بعد 

تعتــر فكــرة إدمــاج التعلــم عــن بعــد في منظومــة التربيــة والتكويــن اختيــارا مُبرمجــا منــذ وقــت طويــل وتــم 

تفعيلــه بحلــول جائحــة كورونــا، ولا ســيما في صفــوف الأســاتذة المؤيديــن. إلا أن هيئــة التدريــس أدركــت خــال 

مــدة الحجــر الصحــي أنهــا ليســت مســتعدة للقيــام بهــذا النــوع الجديــد مــن التدريــس، كــا أدركــت ذلــك 

المنظومــة التربويــة بأكملهــا.

يعتــر المدرســون المؤيــدون للتعلــم عــن بعــد أنــه مــن الــروري العمــل عــى تطويــره. ويتعلــق الأمــر خاصــة 

بتكويــن هيئــة التدريــس والعمــل عــى توفــر المعــدات والأدوات التكنولوجيــة )حاســوب وأنترنيــت...( لــكل 

مــن الأســاتذة والمتعلمــن وتطويــر أدوات التعلــم الجماعــي ولا ســيما المنصــات الإلكترونيــة. 

فيــا يخــص تكويــن الأســاتذة، نــصّ مــروع القانــون رقــم 2.20.474 المتعلــق بالتعلــم عــن بعــد، في المــادة 9 

عــى تكويــن الأســاتذة المتخصصــن في التعلــم عــن بعــد وإدمــاج دروس إضافيــة حــول تقنيــات المعلوماتيــة 

والتواصــل في كل المســالك التكوينيــة في المنظومــة التربويــة. أمــا فيــا يخــص الإمكانيــات الماديــة، فــإن المادتــن 

9 و13 مــن هــذا المــروع تنصــان عــى ضرورة وضــع الأدوات الضروريــة للتعلــم عــن بعــد، داخــل المؤسســات 

المدرســية، رهــن إشــارة الأســاتذة والأطــر البيداغوجيــة والإداريــة.

نجــد مــن ضمــن المشــاريع الاســراتيجية التســعة عــر التــي تمــت صياغتهــا لتفعيــل القانــون الإطــار رقــم 17-

ــة  ــة واســتعمال الوســائل الرقمي 51، مشروعــا يتعلــق بإلمــام التلامــذة بالمهــارات المتعلقــة بالقــراءة المعلوماتي

وكذلــك تعميــم مــادة »الإعلاميــات«. 
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يبــدو أن السياســة العموميــة للتعلــم عــن بعــد ترُكــز عــى تجهيــز المؤسســات التعليميــة. وإذا أصبــح ممكنــا 

أن يُــارس الأســاتذة هــذا النــوع مــن التدريــس في المــدارس باســتخدام المعُــدات الموضوعــة رهــن إشــارتهم في 

المدرســة، فــاذا عــن التلامــذة؟

بيّنــت التجربــة الدوليــة في مجــال التربيــة أن التغيــر الرقمــي والأدوات التكنولوجيــة قــد تشــجع عــى المســاواة 

ــذا  ــر ه ــن. ويعت ــن المتعلم ــوارق ب ــم الف ــبب في تفاق ــد تتس ــس ق ــنا أو بالعك ــتعمالا حس ــتعُملت اس إذا اس

الاحتــال الأخــر هــو الأرجــح بالنســبة للمغــرب إذا لم تقُــرر الســلطات، في إطــار الإصلاحــات المرُتقبــة، أن تأخــذ 

ــون للحصــول عــى الأدوات والوســائل  ــوزون والقروي ــا التلامــذة المعُ ــي يواجهه ــات الت ــار الصعوب بعــن الاعتب

الرقميــة الضروريــة. 

في آخــر عــام 2018، كانــت نســبة الأسر المغربيــة التــي لا تتوفــر عــى وســيلة لولــوج شــبكة الأنترنيــت تبلــغ 

ــى  ــت %61 ع ــوب بلغ ــى حاس ــر ع ــي تتوف ــبة الأسر الت ــروي. ونس ــط الق ــن في الوس ــا تقط %26، %43 منه

الصعيــد الوطنــي )%36 في الوســط القــروي(. بنــاء عــى مثــل هــذه التفاوتــات، فــإن الطمــوح لإرســاء عمليــة 

ــاب اســراتيجية شــاملة تهــدف إلى منــح  ــة نظــرا لغي ــم عــن بعــد تعتــر مهمــة صعب مُنصفــة ودامجــة للتعل

ــة  ــه اللجن ــذي صاغت ــم 3 ال ــك، أن المــروع رق ــة الأساســية. أضــف إلى ذل ــن الأدوات الرقمي ــذة المعوزي التلام

الوطنيــة لتتبــع ومواكبــة إصــاح منظومــة التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي في موضــوع »تطويــر نظــام دعــم 

اجتماعــي ناجــع ومنصــف« لا يشــمل إجــراءات مــن هــذا القبيــل ضمــن المــواد التــي جــاء بهــا.

النهوض بالتربية لفترة ما بعد الجائحة وتحدياتها

ــى مســتوى  ــط ع ــس فق ــات، لي ــدة تســاؤلات ورهان ــد ع ــن بع ــم ع ــة للتعل ــة التقييمي تطــرح هــذه الدراس

ــا الرقميــات في المنظومــة التربويــة، ولكــن كذلــك، عــى المســتوى الاســراتيجي  ــة التــي يجــب أن تحتلهّ المكان

فيــا يخــص التوجيهــات لإنعــاش التربيــة في حالــة مــا امتــدت الجائحــة أو في حالــة العــودة إلى الحيــاة العاديــة.

يتضــح الآن أن الاختــالات الأساســية التــي يشــهدها التعلــم عــن بعــد، التي تــم تحديدهــا في الأبحــاث المختلفة، 

بمــا فيهــا هــذه الدراســة، ترجــع كلهــا إلى السرعــة التــي اتخُــذ بهــا قــرار اللجــوء إلى هــذا النــوع مــن التدريس.

إن تجربــة التعلــم عــن بعــد والصعوبــات المرتبطــة بتطبيقــه وكــذا الإشــكاليات المتعلقــة بالإنصــاف والمســاواة 

والجــودة التــي ظهــرت بشــكل واضــح خــال الجائحــة، كلهــا عنــاصر تدعــو اليــوم إلى رســم التوجهــات الكــرى 

لإطــاق جديــد للتعليــم وذلــك باســتخلاص دروس هــذه التجربــة. كل هــذا يضــع منظومــة التربيــة والتكويــن 

أمــام رهانــات متعــددة. 

الحرص على إبقاء المدارس مفتوحة

إن التحــدي الأســاسي الــذي يتواتــر وُروده في التقاريــر الدوليــة عــى ســبيل التوصيــة هــو الحــرص عــى عــدم 

ــن  ــة، يمك ــة دوام الجائح ــاتذة. وفي حال ــذة والأس ــان للتلام ــان الأم ــع ض ــتطاع، م ــدر المس ــدارس ق ــاق الم إغ

ربــط التعليــم الحضــوري ببرنامــج صحــي صــارم. فإبعــاد التلامــذة عــن المدرســة لــه أثــر وخيــم عــى مســارهم 

الــدراسي ويــؤدي إلى تأخــر في التعلــات ويؤثــر كذلــك عــى نفســيتهم.

بيّنــت هــذه الدراســة بــكل وضــوح أن الأســاتذة يطالبــون بالتواصــل والتبــادل مــع التلامــذة لتشــجيع العمــل 

البيداغوجــي وتعلــات التلامــذة.
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تحدي التفاوتات 

عــى الرغــم مــن المجهــودات المبذولــة لضــان الاســتمرارية التربويــة، فــإن مســتوى عــدم المســاواة مــن حيــث 

الولــوج إلى مــوارد التعليــم عــن بعــد قــد أثــر بقــوة عــى هــذا الأخــر حيــث لعبــت الفــوارق بــن الوســطين 

ــذة  ــاب تلام ــى حس ــا ع ــن أيضً ــروي، ولك ــط الق ــذة الوس ــاب تلام ــى حس ــراً ع ــروي دورًا كب ــري والق الح

الأوســاط الاجتماعيــة ذات المســتوى الاقتصــادي الضعيــف. بالإضافــة إلى ذلــك، وبســبب هــذه الفــوارق نفســها، 

وجــد أوليــاء أمــور هــذه الفئــات مــن التلامــذة صعوبــة في تقديــم دعــم ذي جــودة في المنــزل. ويعتــر معــدل 

الأميــة في الوســط القــروي، وخاصــة بــن النســاء )٪60.1(، إضافــة إلى نقــص أو عــدم كفايــة المعــدات والمــوارد 

الرقميــة، مــن بــن العوامــل التــي أثــرت عــى اســتفادة التلامــذة مــن فــرص التعليــم عــن بعــد.

ــة  ــات عمومي ــن منظ ــركاء )م ــف ال ــة مختل ــة الوطني ــت وزارة التربي ــات، دع ــذه الإكراه ــا به ــا منه  ووعي

وخاصــة، ومنتخبــن، وجمعيــات، إلــخ( للمشــاركة في توزيــع الأجهــزة اللوحيــة، وأجهــزة الكمبيوتــر، والبطاقــات 

مســبقة الدفــع، والهواتــف الذكيــة، وأجهــزة الشــحن بالطاقــة الشمســية لفائــدة تلامــذة الوســط القــروي.

 ومــع ذلــك، بقيــت الفجــوة كبــرة بــن التلامــذة الذيــن لهــم إمكانيــة الوصــول إلى المعــدات والربــط بالأنترنيت، 

والتلامــذة الذيــن ليســت لهــم هــذه الإمكانيــة. عــى ســبيل المثــال، وفقًــا لــوزارة التربيــة الوطنيــة، فــإن مــا لا 

يقــل عــن 2.54 مليــار درهــم يجــب تعبئتهــا لجعــل الجهــاز اللوحــي متاحًــا لجميــع التلامــذة البالــغ عددهــم 

2.54 مليــون تلميــذ وتلميــذة مســجلين في برنامــج »تيســر«. ويصــدق نفــس التشــخيص الخــاص بعدم المســاواة 

بــن التلامــذة في الوصــول إلى هــذه المــوارد عــى الأســاتذة الممارســن في الوســط القــروي. إذ لم يتمكــن خمــس 

الأســاتذة في الوســط القــروي مــن التدريــس عــن بعــد. الأمــر الــذي يعنــي أن تلامذتهــم لم يســتفيدوا مــن أي 

شــكل مــن أشــكال التمــدرس أثنــاء الجائحــة وقــت إجــراء البحــث الميــداني. 

ســاهمت الجائحــة في تعزيــز الفــوارق بــن التلامــذة فيــا يتعلــق بــالأدوات والمعُــدّات الرقميــة حســب الوســط 

والطبقــات الاجتماعيــة. وإذا كانــت التفاوتــات موجــودة قبــل الجائحــة بــن الوســطين القــروي والحــري فقــد 

تفاقمــت هــذه الفــوارق وهمّشــت تلامــذة الوســط القــروي والمنحدريــن مــن أسر فقــرة. 

تحدي عالم يتحول مع الرقمنة

يســائل اللجــوء الكبــر إلى الشــبكات الاجتماعيــة لممارســة التعلــم عــن بعــد )%69,9( عــوض المنصــات الرقميــة 

المعمولــة للغــرض التربــوي مســؤولي التربيــة والتعليــم لتقييــم هــذه التجربــة قصــد تحســينها مــن خــال مــؤشر 

يقيــس نســب اســتعمالها مــن قِبــل الأســاتذة والتلامــذة. 

إضافــة إلى الشــبكات الاجتماعيــة، اســتخدمت الــوزارة القنــوات التلفزيــة للوصــول إلى المتعلمــن المنحدريــن 

مــن عائــات بســيطة وقرويــة. أظهــرت هــذه الدراســة أن هــذه الطريقــة لم تنجــح كثــرا لأن الأغلبيــة العظمــى 

مــن المتعلمــن لجــأت إلى تطبيــق الواتســاب.  كــا أن عــدم جاذبيــة الــدروس التــي يتــم بثهُــا عــى القنــوات 

التلفزيــة تعــود مــن جهــة إلى ضعــف جــودة المحتويــات ومــن جهــة أخــرى إلى كــون هــذا النــوع مــن التواصــل 

ــي  ــة الت ــل النســخة الرقمي ــل فضّ ــل الحــالي مــن التلامــذة. هــؤلاء المتعلمــن ينتمــون إلى جي لا يناســب الجي

تمنحهــا الهواتــف الذكيــة أكــر مــن التلفــاز.  وقــد تبَــن مــن خــال الدراســة التــي أنجزتهــا الوكالــة الوطنيــة 

ــتعملون  ــنة ويس ــن 5 و15 س ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــال الذي ــبة الأطف ــام 2019 أن نس ــات ع ــن المواص لتقن

ــق  ــن طري ــد ع ــن بع ــم ع ــة أن التعل ــذه النتيج ــن ه ــن %89,1 و %97. فتب ــب ب ــة بنس ــات الرقمي التطبيق

الرقميــات لم يثُبــت نجاحــه خــال الجائحــة. 
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ــوري إلى  ــم الحض ــة في التعلي ــة التربوي ــا المنظوم ــي تعرفه ــة الت ــالات الموُثق ــاع الاخت ــب إرج ــه لا يج ــر أن غ

التعلــم عــن بعــد. عــى العكــس مــن ذلــك، عــى الإصــاح الحــالي أن يعمــل عــى عــاج هــذه الاختــالات في 

إطــار رؤيــة شــاملة ترمــي إلى التحســن الفعــي لمكتســبات التلامــذة وتعلماتهــم، وهنــا، يلعــب التعليــم عــن 

ــا، بمثابــة بديــل للتعليــم  بعــد دورا مزدوجــا. أولا، هــو وســيلة تعُــزز وتكمــل التعليــم الحضــوري، وهــو، ثاني

الحضــوري في وقــت الجائحــة.

تحدي التعبئة وتثمين الفاعلين

أحــد التحديــات التــي يجــب مواجهتــا هــو تعبئــة الفاعلــن حــول المدرســة قصــد المحافظــة عــى وتــرة التربيــة 

بالتــزام يســاعد عــى تجــاوز الخســارات التــي أســفرت عنهــا الفــرة الوبائيــة والرجــوع إلى وتــرة الإصــاح. علينــا 

أن نأخــذ بعــن الاعتبــار أن الحقبــة الوبائيــة كانــت بمثابــة امتحــان لــكل مــن المدرســيين والتلامــذة. فبعــض 

الأســاتذة عاشــوا تجــارب صعبــة مــن النقــد وكــذا الشــتم في بعــض الأحيــان عــن طريــق الواتســاب مــن طــرف 

أوليــاء التلامــذة.

بيّنــت الاســتجوابات مــع الأســاتذة الذيــن لم يكونــوا معنيــن بالتعلــم عــن بعــد أن الأســباب الرئيســية تكمــن 

في ضعــف التأطــر وضعــف تكويــن الأســاتذة وكــذا التفاوتــات الاجتماعيــة بــن التلامــذة. كــا بينــت تدخــات 

ــذا نســبة  ــى ه ــل ع ــم. وخــر دلي ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــة ه ــن نجاع ــاتذة يشــكون م أخــرى أن بعــض الأس

ــاشروا  ــن ب ــل %54.9 الذي ــي )%0.5( مقاب ــر الصح ــداة الحج ــد غ ــن بع ــم ع ــوا التعل ــن مارس ــاتذة الذي الأس

ــن النوعــن: في الأقســام وعــن بعــد.  مهامهــم في الأقســام و%44.6 مزجــو ب

تحدي التهيئ للأزمات واستباقها 

ــارة مــن الذكــور وأســاتذة  ــاث أقــل مه ــة الأســاتذة اســتعمال وســائل الإعــام والتواصــل، والإن ــد أغلبي لا تجي

الابتــدائي أقــل مهــارة مــن أســاتذة التعليــم الثانــوي. ويرتبــط عــدم الإلمــام بتقنيــات الإعــام والتواصــل بتقديــر 

الأســاتذة لأثــر التعلــم عــن بعــد عــى التلامــذة. ويعتــر التكويــن رهــان يجــب مواجهتــه لضــان أداء أحســن 

لهــذا النــوع مــن التدريــس. 

وترجــع ســبب تــردد الأســاتذة إزاء التعلــم عــن بعــد إلى عــدم تثمينهــم نظــرا لضعــف مكتســباتهم في المجــال 

الرقمــي مــن ناحيــة التكويــن والتأطــر وتعزيــز المهــارات. 

ويكمــن الرهــان في تحضــر المنظومــة التربويــة لمواجهــة الأزمــات والحــالات الطارئــة. ومــن المفيــد أن يكــون 

ــالات  ــا في ح ــب اعتماده ــي يج ــراءات الت ــمل الإج ــة يش ــال التربي ــوارئ في مج ــر للط ــط للتحض ــاك مخط هن

الطــوارئ وكــذا الأجهــزة التــي يجــب تفعيلهــا طــوال فــرة الأزمــة. 

إذا كان التعلــم عــن بعــد إجــراء بديــا للتعلــم الحضــوري في أوقــات الأزمــات أو نوعــا تكميليــا لــه، فيجــب 

ــورة نمــط تعليمــي  ــه يتوجــب بل ــة بالمغــرب، كــا أن أن يكــون جــزء مــن الإصــاح الحــالي للمنظومــة التربوي

مختلــط يهيــئ مُســبقا حســب معايــر محــددة قصــد اســتخدامه وقــت الأزمــة. أثــرت جائحــة الكوفيــد عــى 

الإنســانية كلهــا ولا تســتثني حــدوث جائحــات أخــرى قــد تؤثــر عــى التربيــة والتعليــم. وهنــا تتبــن أهميــة 

النمــط التعليمــي المختلــط الــذي يمكــن أن يشــكل نمطــا للتدريــس، كــا يمكــن أن يشــكل مصــدرا للتعلــات 

والتجــارب ليــس فقــط لمســاعدة التلامــذة في تعلماتهــم ولكــن أيضــا لجــودة أحســن في إداء التعلــم عــن بعــد. 
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ــة أن تلعــب دور قاطــرة  ــزي مطالب ــوي والمرك ــة، عــى المســتويين الجه ــن خــال البحــث أن الحكام ــر م يظه

ــي  ــم حالت ــر. فرغ ــار التغي ــاق مس ــات لإط ــرارات والتوجه ــع الق ــام م ــجام ت ــة، في انس ــة التربي ــادة تنمي لإع

الغمــوض واللايقــن المترتبتــن عــن الجائحــة، يجــب الحــرص عــى اتســاق القــرارات وعقلانيتهــا لنيــل ثقــة الآبــاء 

والأســاتذة والــرأي العــام. إن آخــر قــرار اتخُــذ، وقــت إنهــاء هــذا التقريــر، هــو منــع اســتخدام التعلــم عــن بعُــد 

عــى كل المؤسســات المدرســية في الوقــت الــذي تــم تأجيــل الدخــول المــدرسي بشــهر كامــل. فالحكامــة تســتند 

إلى انســجام في الخيــارات والقــرارات. وبالتــالي، يصُبــح مــن الــروري للســلطات العموميــة أن ترســم التوجهــات 

الاســراتيجية لضــخ ديناميــة جديــدة للتربيــة تعالــج الاختــالات مــوازاة مــع إصــاح جــذري للمنظومــة مــع 

إعــادة فتــح المــدارس. 

إذا كانــت الأزمــات تشُــكل في غالــب الأحيــان فــرات عصيبــة، فهــي أيضــا فرصــة لتجــاوز الصعوبــات إذا مــا تــم 

اســتخلاص الــدروس لإدخــال الإصلاحات المناســبة.


